
 الثقافة والإنسان بمواجهة ثقافة القوة والاستكبار ةقو : المقاومة والمواطنة

 

 محسن صالح. د

 :مقدمة

المحّنة التي قضَّت مضاجع اللبنانیین . لنتساءل ونعتبر إن المحنة في لبنان تشارف على نهایتها

المزمنین تاریخیاً أمر لم یسبق له مثیل، فئة كبیرة من اللبنانیین عانت الغبن والإهمال . كافة

فالداخل اللبناني لا . لم تستخدم ما أمتلكت في الداخل. وأمتلكت عناصر القوة العظیمة والغلبة

یحتاج إلى عناصر القوة هذه، بل یحتاج إلى قوة سر القوة الأصیلة والتي كانت سبباً في إمتلاك 

 .لقوة والتسلطهذه القوة هي، مابرحت، قوة الثقافة، ولیس ثقافة ا. القوة اللاحقة

، مع )إشتراكیة وشیوعیة(فلقد حفل القرن العشرین بمقاومات وثورات وطنیة وقومیة وإیدیولوجیة 

بدءِ الجولة الأولى من الإستعمار الغربي أو الإستعمار التقلیدي مع الحلفاء فرنسا وبریطانیا، 

ث عن ثورة عرابي التي حدِّ . وقبلهما ومعهما الإستعمار الإیطالي والألماني، في آسیا وأفریقیا

أوصلته إلى رئاسة الوزراء، وثورة أكتوبر عبد الناصر، وحدِّث عن الثورة البلشفیة التي أوصلت 

لینین والحزب الشیوعي إلى السلطة، والثورة الصینیة التي أوصلت ماوتسي تونغ إلى حكم 

ثورة السوریة الكبرى، والثورة الصین، والثورة الجزائریة المظفّرة، والثورة الكوبیة والفیتنامیة وال

الإسلامیة في إیران بقیادة الإمام الخمیني وثورة جنوب أفریقیا بقیادة نلسون ماندیلا، والثورة 

والعالم كله مفطور على ذلك كما الإجتماع . الفلسطینیة التي ما تزال متأججة لتحریر الوطن

 .الإنساني وضرورته

طلقاتها وسلوكاتها ونتائجها من تباین، إلاّ أنها كانت هذه الثورات والمقاومات على ما في من

ثورات حق على الظلم وثورات على إستعمار یرید خنق الشعوب وحرمانها من أرضها ووطنها 

وثقافتها وممارستها لعناصر وتمثلات الثقافة بالشكل الذي یناسب تفسیرها لمعناها ویحفظ وجودها 

 .تحت قبة السماء
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هذه الثورات في قیمّها وأیدیولوجیاتها ومآلها وتفكیر قیاداتها وطاعة  وتختلف وتتباین كل من

وتختلف وتتباین أیضاً في نظرتها إلى الأرض . أفرادها ومستوى التأیید الشعبي والطبقي لها

. والسماء، والى الأفراد والجماعات والى المال والحصص والى القیم والأخلاق والسیاسة ومكانتها

 .أینیّة أرض المعركةوتختلف أیضاً في 

سال حبر كثیر وقام جدل عریض، موضوعي في أحیان كثیرة حول منطلقات هذه الثورات 

والمقاومات وثقافاتها كل على حدة، ودرست تواریخها وإنجازاتها ووُجد لها منظِّرون وأتباع من 

لم تتعرض خارج بیئتها وبنیتها، وتمثل بها كثیرون من قادة وأصحاب رأي ومثقفین وثوریین و 

. للتشكیك الیومي بإنجازاتها وبأهدافها ولا جرت محاولات التعرض والتسخیف لقادتها وجماهیرها

لأن الثورات والمقاومات هي في أصلها تعبیر عن معاناة شعوب، والشعوب لا تحاسب كأفراد، 

والشعوب . فالتاریخ وحده من یحاكم الشعوب. وعادة لا تتهم في ثقافاتها وتقالیدها وسیرورتها

ویخطئ . وهو ملئ بالآمال والطموحات الجمعیة كسیدة لنفسها. تشحذ هممها لتكون في قلبه

فالثورات، وخاصة ". أن التاریخ قد رفض الآمال المبالغ فیها والمتعلقة بالثورة"ریمون آرون في 

لتاریخ لكن ا. في بدایاتها، كانت تبدو للبعض كمن یحفر بئراً في الصخر أو كمن یناطح السحاب

أیّد هذه الطموحات والآمال وأوصلها إلى النهایات المظفّرة والسعیدة في كافة النماذج الثوریة التي 

لكن الذي بقي منها هو ما أرخته بظلالها من قیم عالمیة تُحتذى وتنطق عند كل . قدمناها

أن إنسانیته فالقیم متجددة تشعر الإنسان ب. منعطف ینفعل فیه ضمیر إنساني أمام قضیة مماثلة

هي للأجیال المستقبلیة التي تستقي منها . أقوى منه كفرد، وهي جماعیة ولا تستنفذ محمولاتها

وهكذا، بالقیم تبقى . عناصر لحیاتها، وقوة تحفظ بها حاضرها، وتجدد ماضیها وتصنع مستقبلها

 .دورة الحیاة، غیر ستاتیكیة الأفكار، والأفكار قابلة لأخذ معاني جدیدة

ل قیمة هناك آیة، ومع كل آیة هناك جمال نفس، ومع كل نفس هناك وجود جمیل، ومع فمع ك

فالوعد . كل موجود هناك حكمة، ومع كل حكمة أبدیة تكون موعظة وأمثولة إنسان القوي العزیز

قیمة ثمنه الوفاء، والتفاهم قیمة معناه التعاون، والحلف قیمة معناه عدم الطعن أو التآمر، 

معناه الوضوح والصراحة، وعدم الخذلان والعهد قسم لو تعلمون عظیم، والدولة والصدق قیمة 

فالأوطان لا تبُنى . القادرة والعادلة مقولة لها مقومات ولیست حبراً على ورق وكلاماً للترضیة

بغیر القیمّ التي تحكم علاقات المواطنین، لأن المواطنیة بدون قیمّ هي مواطنیة بدون تاریخ وثقافة 
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اب تحكم العلاقات بین الأفراد، كم من الشعوب والتي قامت بثورات لم تستطع أن تفي لدماء وآد

شهدائها لأنها لم تفِ بوعودها وعهودها حتى ولو كانت ستكلفها، فالكلفة للموجود مهما كانت 

 .وكلها ثقافي الأبعاد. غالیة هي أخف وطأة من سحق هذا الوجود عبر إفراغ القیمّ من مضمونها

یملك . إختبرناه، عایشناه فلم نرى منه إلاّ جمیلاً . ي وطننا مقاومة تمتلك سنخ مشع من الثقافةفف

. مؤهلات الصراع مع الأعداء والقدرة على المنافسة مع أرقى الثورات في صورتها الثوریة النقیة

على بنیته وقیّمة قائمة . یملك مقومات البقاء، فیه بعث لتاریخ، وفیه حب الحاضر والوجود

، أو "لما بعد الحداثة"التضحیة والإخلاص والإستشهاد والإیمان بها كزاد لما بعد الموت، ولیس 

ثقافة تتسع لمجالات الحیاة كافة، ولأشكال الموت كافة، ولعناصر الوجود في . بعد الأمبریالیة

د وطن أو قلب معنى الوجود الكلي، ولیس في الوجود العابر والمنصرم، ولا مقوماته وحدوده حدو 

فهي تجسید . وجودها وجود القیم والأفاهیم، بل ثقافة تجدد المفاهیم وتبدع أخرى... قوم أو قبیله

 .للماضي والحاضر والمستقبل الذي لا یفنى

عود "إن هذا النموذج، الذي لم یقدم لنا مثیل سابق له في أوطاننا الممزقة هو بالنسبة للبعض، 

إن الحلم دائماً ابن أوانه، وإن أتى . وجود الإنساني أحلام متأخرةلیس في ال". أبدي لأحلام متأخرة

وهذا النموذج آخذ طریقه إلى الوجود . فالقیمّ دائماً مطلوبة لذاتها وبذاتها. في المستقبل فهو أوانه

سیشع مع كل النثر والشعر والأدب، ومع كل بندقیة أطلقت طلقة . وإن لم یقدر على تقدیره الآن

ر، ومع كل فكرة حاربت الظلم في أرجاء المعمورة، خاصة في آسیا وأفریقیا، من على الإستعما

سجن ماندیلا، إلى كلمات الحق للإمام الخمیني، إلى سید المقاومة، المُبعد عن شعبه ظلماً 

 .وعدواناً یتحدث إلیهم عبر الشاشات

إن ما . وقیمتهاجدوى الفكرة  -العرب خاصة-إن ثقافة هذه المقاومة أحیت في نفوس الثوار

شهدناه من لغوٍ وتشكیك حول هویة المقاومة وسلوكاتها السیاسیة من قبل أصحاب المصالح 

" الثورات البیضاء"وان ثقافة . الآنیة لم تستطع أن تزحزح لا عاطفة ولا عقل الطامحین للحریة

ار لا قیم إنسانیة الأمریكیة سقطت عندما أرادت تجسید أفكارها، لأن منطلقات الإمبریالیة والاستكب

وقد صُدم . لدیها سلع عالمیة وشركات أمن وقتل وتهجیر وفتن لقمع الثقافات والقیمّ . عالمیة لدیها

فوكویاما من إنسانه الأخیر وحكم على نفسه بالهلاك لأن لیبرالیته الرأسمالیة هي أسخف من إن 

أدوار " (یرید أن یرى نفسه بها من تلقفها من المثقفین إنما كان"تكون عقیدة الإنسان الإنساني و
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فمن یبیع نفسه لا یمكن أن یحفظ . فهؤلاء لیسوا جدیرین بالثقة لناحیة القیم الأخلاقیة). سعید

 .الأوطان وشعوبها، تجده ظمآن یلهث وراء ماء هو سراب

 

 :تعریفات أولیة -الثقافة 

 ).تماعیاً لیس بعداً اج(في اللغة العربیة، المهارة، الذكاء، الفطنة،    - أ

 .مادي وروحي: ، كل مركز"غربیاً، ینتجه شعب ما في حیاته الاجتماعیة -ب

بوصفها صوراً مألوفة یستأنس "و" بوصفها جواً یمتص الفرد عناصره تلقائیاً "الثقافة  -)91ص(

 ..".بها منذ مهده

عدیل فالأزمة الثقافیة تنمو وتنحو معها أیضاً، من الحد الذي یمكن تداركه بالت" -)91ص(

إلا بثورة ثقافیة عارمة، تكون في الحقیقة ... البسیط إلى الحد الذي یصبح فیه التعدیل مستحیلاً،

 ...".بمثابة انطلاقة جدیدة للحیاة الاجتماعیة

یرى إن القلم سلاح في "الماركسي،  -قائد الثورة الصینیة الحدیثة  -ماوتسي تونغ  -)33ص(

ساس لثقافة جدیدة، وقد یكون الفأس سلاحاً عندما نحتاج المشكلة، إذا ما اقتضى الأمر وضع أ

والتي یرى فیها مصدراً لجمیع صفوف " إلى تسویة إطلال ما یطلق علیه أحیاناً ثقافة الاستعمار

 )1..."(الضعف الاجتماعي والسیاسي في البلاد

 

 ...بلدان المغرب العربي، بلدان الشرق الأوسط والخلیج ←انهیار الرؤى والطموحات الثقافیة 

 .أمام إسرائیل، وأمام التغییر نحو المواطنیة ←                

 عقم العقل الإنساني في مجال السیطرة،             :الإنهاك الثقافي
أم إن الظواهر الثقافیة الاجتماعیة،  أو التنبؤ بالظواهر 

لدراستها وتمحیصها واخذ العبر أضحت غیر ذات   جدوى 
 .تغییرها، أو تعدیلها أو الإبقاء علیها منها، 
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 :ادوار سعید، الثقافة والامبریالیة

 الثقافة مصدر من مصادر الهویة ←                                       

إن الثقافة تضم عنصراً منقیاً ودافعاً إلى السمو، هو  ←                                       

 مخزون كل           

ما تحققت المعرفة به والتفكیر فیه  أفضلمجتمع من                                            

 كما قال ماثیر          

– 31-11فحة راجع ص. (1860ارنولد في سنة                                            

 ).الطبعة الانكلیزیة

 : بطاقة هویة المواطنة

 حق الوظیفة        حق التملك    حقوق لبناني منذ أكثر من عشر سنوات   -

الخدمة    دفع الضرائب      واجبات          أب وأم لبنانیان  -
 العسكریة

 .القید، رقم النفوسمسجل في سجلات   -

 .القوانین التي تضمن السلامة العامةطاعة  - قانونیات  -

 

 .الإجراءوالقوانین المرعیة  الأنظمةالطفولیة، ضبط / مؤسسات الدولة  :الدولة

 .الأفرادوممتلكات  وأموالضمانة الحیاة  -

 .فهي تدافع عنهم: وقتلت أرضهااحتلت  إذا: المواطنة←

وارضهم وتصون اعراضهم والتي هي لیست دولة، بالدفاع عن حیاة مواطنین (تقدم المقاومة 

 .وحقوقهم المكتسبة اما شراء واما وراثة

 )الدیار( 23/9/2006: من خطاب الانتصار

  )التأكید على علاقة الدولة بالقدرة والعدالة(

هو بناء الدولة القویة، القادرة العادلة الذي یحمي ) أرضاً وشعباً (الأصل الذي یحمي وحدة لبنان "

المعیشیة  الأزماتالصهیونیة الدولة القویة القادرة والعادلة، والذي یعالج  الأطماعسیادة لبنان من 
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والتي . والاجتماعیة للبنانیین وللمقیمین في لبنان الدولة القویة القادرة والعادلة النظیفة العزیزة

تحمیه بحق، تحمیه بالسلاح وبالقوة وبالعقل وبالوحدة  أنها إلىتطمئن شعبها  أنتستطیع 

تعالوا وابنوا ) جمیعاً  إلیهونتطلع  إلیهوهذا ما نطمح ..." (الوطنیة وبالإرادةوبالتخطیط  والتحصین

 .ومیاههم وكرامتهم وأرزاقهمدولة قویة عادلة تحمي الوطن والمواطنین 

 

 من خطاب سماحة السید 

 ).الانورا - حفل تخریج دفعة الوعد الصادق الجامعیة – 10/4/2007الصحف (

 أنتسمح باجتیاح لبنان واحتلال عاصمته لیست دولة، الدولة التي لا تستطیع الدولة التي " -

 ...".لیست دولة) هي(بمساعدة عدوها وقتل شعبها  إلا أراضیهاتبسط سلطتها على كل 

من الدول العربیة وغیر العربیة المانحة وتخزنها في صنادیقها  الأموالوالدولة التي تقبض  -

تقدم لهم العون والمساعدة هي لیست  أنوتبقي بیوت الناس ومؤسساتهم مهدمة ومدمرة دون 

 أنلیست دولة جدیرة ... والدولة التي لا تعرف من الدولة الا جبایة الرسوم والضرائب... دولة

 .تكون دولة

 ".لى هویة وانتماء وماهیة وحقیقة لبنان وموقعهالصراع هو ع إن"   -

التزام مع ... الانتخابات ستجري في هذا التاریخ إن أعلنلأن بوش  2005انتخابات  إجراء  -

 .ولیست مع الشعب وقواه السیاسیة الأمریكیة الإدارة

  

  15/8/2006في ) اللواء(مقابلة متلفزة 

اومة یستطیعان حمایة كرامة ودماء وعزة وشرف إن بناء الدولة القویة والقادرة مع المق"

 ..."المواطنین

 أویذل هؤلاء الذین صمدوا  أنیوم الوفاء للشرفاء والطلب من المقاومة ولیس من أحد یرید (

 .)..دعموا وقاوموا مع المقاومین من أجل حفظ لبنان وسیادته وكرامته
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الإدارة والإیمان والصبر والتحمل والجدیة والتخطیط والدقة وفي نفس المقابلة یتحدث سماحة "

السیّد عن الدولة ومقوماتها مع التأكید على المشاركة فیها والسعي لتقویتها، ولكن لذلك قواعد 

 )ونشارك(في الدولة،  أصلاً نحن موافقون على بسط سلطة الدولة، ونحن " یقول. أولیةوشروط 

لكن، . في الحكومة، ونحن في المجلس النیابي، ونحن جزء أساسي من هذا البلد، ونؤمن بالدولة

 إنهاأي دولة؟ الدولة القویة، القادرة، العادلة، المقاومة، المطمئنة، التي یشعر كل اللبنانیین 

م نحمي كرامتك أنوتقول لهم یا أهلنا نحن دولة قویة مقتدرة ومقاومة نستطیع ... تمثلهم

نواجه العدوان  إنب الذي من خلاله استطعنا الدؤو وأعراضكم ودماءكم وعزتكم وشرفكم والعمل 

 ". وان نصمد وان ننتصر

 فكرة/تصور/العقدیة الأصلیة العقلیة - 

 واقع/ تصدیق/العقدیة المشتقة  - 

والسیادة قیم المقاومة في الصبر والتحمل أثناء عدوان تموز والقیم التي یحملها دعاة الحریة (

خطأ على " إعتبره سماحة السیّد )من خلال طرح موضوع جدوى المقاومة وسلاحها –ستقلال وا

 ".المستوى النفسي والأخلاقي

  

 

 

 

 

 تمثّل المقاومــة

 ثقافة الشعب  –ثقافة المقاومة   – ثقافة القیادة

 إلىبعد عدوان تموز وفي نهایة مقابلته خاطب السید الشعب اللبناني، أبارك العائدین  

انتم شرفها،  أصحابهاهذه الأرض، انتم  أهلانتم ... دیارهم عودتهم المنتصرة واطمئنكم وأطمئنهم
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هذه المواطنیة الجمعیة أساس ". انتم كرامتها، بكم تعمر الدیار وتقوم الكرامة ونصنع التاریخ

 .لمقاوماتا

 2006 أیلول 5مقابلة مع جریدة السفیر

 ):یقول السیّد(الإجابة عن سؤال  -

تموز ویقال لك إن  11عندما یوجه إليً السؤال لو عدنا إلى 

عملیة الأسر ستؤدي إلى حرب تؤدي إلى هذا الدمار وسقوط 

إذا كان الجواب نعم یعني ... هؤلاء الشهداء والى ما هنالك

حتى لو كنا نحتمل أو نعلم إن أسر  الجندیین الأسیرین سیؤدي 

  كنا سنذهب) فهل(إلى هذه الحرب الواسعة 

فسأكون كاذباً وسیقف ) نعم(إلى الأسر لو قلت ذلك )     الصدق والشفافیة( -

     : الخبثاء للقول

كان ". هؤلاء لا یعنیهم البلد ولا دماء الناسانظروا                            

 بالإمكان تجنب 

یة أن اعتبره إن من مسؤولیتي الحقیق"قال  السؤال، ولكن                           

 ".أجب عنه

       

 إلىكان سیؤدي ... القضاء على المقاومة في لبنان"                         -              
 أمیركا إلىإستلام لبنان 

أفق قاس وخطیر على  إلىوإسرائیل وسوف یؤدي                                           
  مستوى المقاومة 

وعلى مشروع المقاومة على إمتداد ... الفلسطینیة                                          
 ".العالم العربي

 

 .سیاستنا تجنب المظاهر المسلحة                     -             

 ومنضبطة –المقاومة صادقة في إلتزامها                      -             
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لعل البعض عندما وصف التضامن بأنه إنساني ولیس " 

بالنسبة . یقلل من قیمة هذا التضامن أنسیاسیاً، وكان یحاول 

نحن لا نقلل من قیمة هذا التضامن، أننا نرى ) یقول السید(لنا 

في هذا التضامن الإنساني قیمة كبیرة جداً لا تقل أهمیة عن 

 ".التضامن السیاسي

 –المدني السیاسي یتكاملان ویتآزران  جسم المقاومة والجسم

 .كما مؤسساته/ كما الوطن
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